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، يــا ربنــا الحمــد الله حمــداً يــوافي نعمــه ويكــافئ مزيــدهالحمــد الله ثم الحمــد الله، 
ســـبحانك اللهـــم لا . لـــك الحمـــد كمـــا ينبغـــي لجـــلال وجهـــك ولعظـــيم ســـلطانك

وأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله . نفســـك أحصـــي ثنـــاء عليـــك أنـــت كمـــا أثنيـــت علـــى
خــير نــبي . وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله وصــفيه وخليلــه

اللهـــم صـــل وســـلم وبـــارك علـــى . أرســـله االله إلى العـــالم كلـــهِ بشـــيراً ونـــذيراً . أرســـله
محمـــد صـــلاةً وســـلاماً دائمـــين متلازمـــين إلى يـــوم ســـيدنا محمـــد وعلـــى آل ســـيدنا 
أمــا بعــد فيــا . ون ونفســي المذنبــة بتقــوى االله تعــالىمم أيهــا المســلوأوصــيك. الــدين

  :عباد االله
كلكـــم يعلـــم كـــم يهيـــب كتـــاب االله ســـبحانه وتعـــالى المســـلمين بـــأن يتحـــدوا 
وبأن يتضامنوا وبأن لا يتفرقوا وبأن لا يتنازعوا ويتخاصموا، وما منكم إلا من قرأ 

الإلهــي المســلمين بالانقيــاد لهــذا  أو سمــع كثــيراً مــن الآيــات الــتي يهيــب فيهــا البيــان
  :الأمر، من مثل قول االله عز وجل

يعاً وَلاَ تَـفَرقُواْ (   ].١٠٣:  آل عمران) [وَاعْتَصِمُواْ بحَِبْلِ اللّهِ جمَِ
  :وقوله

  ].٤٦:  الأنفال) [وَلاَ تَـنَازَعُواْ فَـتـَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ ريحُِكُمْ (
  :وقوله
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آل ) [تَـفَرقـُــواْ وَاخْتـَلَفُـــواْ مِـــن بَـعْـــدِ مَـــا جَـــاءهُمُ الْبـَيـنـَــاتُ  وَلاَ تَكُونـُــواْ كَالـــذِينَ (
  ].١٠٥:  عمران

ولكن ما هي الضمانة التي شرعها البيان الإلهي لكي يستطيع المسـلمون أن 
ينفذوا هذا الأمر القدسي الذي يكرره بيان االله عز وجل علـى أسمـاعهم؟ مـا هـي 

هــــذه الوحــــدة وأن يــــتخلص المســــلمون مــــن أن تتحقــــق الآليــــات الــــتي ــــا يمكــــن 
  المنازعات وأسباب التفرق؟

هنالــك ضــمانات شــرعها االله ســبحانه وتعــالى، تعــالوا أحــدثكم عــن طائفــة 
  :منها

دعــوة االله عبــاده أن يتلاقــوا علــى جــامع مشــترك مــن هويــة : الضــمانة الأولى
  :ولعلكم جميعاً تقرؤون قوله. العبودية الله سبحانه وتعالى

) حمَْنِ عَبْـــداً  إِن كُـــلآتيِ الـــر ـــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ إِلا لَقَـــدْ أَحْصَـــاهُمْ *  مَـــن فيِ الس
  ].٩٤-٩٣:  مريم) [وَعَدهُمْ عَدّاً 

غذاءً تتنامى به وشيجة الأخوة الإنسانية كغـذاء  –يا عباد االله  –وما أعلم 
عر العبوديــة الله العبوديــة الله إذ تســري مشــاعره بــين عبــاد االله جميعــاً فتحــولهم مشــا

إلى ما يشبه أفراداً من أسرة واحدة يتلاقون بمشاعر الحب والوئام والتعاون، فهـذه 
  .هي الضمانة الأولى

أما الضمانة الثانية فتتمثل في القرار التي أرسته الشريعة الإسلامية بنـاء علـى 
تبــدى مصــدريها القــرآن والســنة، ألا يتعامــل النــاس في دنيــاهم إلا بــالظواهر الــتي ت

بــواطن الآخــرين في هــذه الــدنيا، فــلا الحــاكم الأعلــى ولا  علــيهم وألا يقــتحم أحــدٌ 
القاضي ولا المفتي حتى الرسـل والأنبيـاء لا يملـك أحـد مـنهم إذا أراد أن يحكـم أو 
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إذا أراد أن يتبـين الخــير والشــر مــن شخصــية إنسـان مــا لا يملــك إلا أن يقــف عنــد 
حم ذلـك إلى البـاطن جـاء التحـذير مـن لـدن رب الأدلة الظاهرة، فإذا أراد أن يقت

تعـالى، فهــذه هــي العـالمين لينبهــه إلى أن المحكمـة الباطنــة موكولـة إلى االله ســبحانه و 
لا يجــوز للإنســان أن يحكــم علــى الآخــرين إلا بظــاهر مــا يتبــدى . الضــمانة الثانيــة

  .له
أيـــت أمـــا الضـــمانة الثالثـــة فهـــي مـــا يقـــرره بيـــان االله عـــز وجـــل مـــن أنـــك إذا ر 

احتمـــالين يتجاذبــــان شـــعورك تجــــاه أخٍ لــــك أحـــدهما حســــن الظـــن والآخــــر ســــوء 
الظــن، يــأتي بيــان االله عــز وجــل ليــأمرك بــأن تنبــذ ســوء الظــن وتلقيــه ظهريــاً وراءك 

  :وأن تعتمد على حسن الظن
)   ثمٌْ يـَـــــا أيَـهَــــــا الــــــذِينَ آمَنـُـــــوا اجْتَنِبـُـــــوا كَثـِـــــيراً مــــــنَ الظــــــن إِن بَـعْــــــضَ الظــــــن إِ (

  ].١٢:  الحجرات[
هـــذه الضـــمانات الـــثلاث هـــي الـــتي تضـــمن يـــا عبـــاد االله أن تتحقـــق الوحـــدة 

هي الضـمانة ألا يتسـرب إلـيهم  .المنشودة بين المسلمين في أي عصر من العصور
  .الشقاق وأسبابه

تعالوا الآن يا عبـاد االله لنجـد تطبيقـات هـذه الضـمانات الـتي أرسـتها شـريعة 
  .الى فيما بيننااالله سبحانه وتع

من أهم تطبيقـات ذلـك مـا قـرره علمـاء المسـلمين بالإجمـاع مـن أن زيـداً مـن 
ــــه احتمــــالات الكفــــر وكانــــت احتمــــالات كثــــيرة ولم يبــــق إلا  ــــاس إذا طافــــت ب الن
احتمال واحـد في المائـة لاعتبـار أنـه لا يـزال مسـلماً فـإن هـذه الضـمانات الـثلاث 



       الدكتور البوطي                                                      حذار حذار من بدعة التكفير
           

٤ www.naseemalsham.com :موقع نسيم الشام

الاحتمـــال البـــاقي الواحـــد وأن نطـــوي الـــتي حـــدثتكم عنهـــا تجبرنـــا بـــأن نتمســـك ب
َ لنا المصطفى  انظروا إلى مصداق هذا الكلام�دلائل كفره، هكذا بين ،.  

يخـرج مـن النـار مـن : (قـال �روى الشيخان في صحيحيهما أن رسـول االله 
  ).كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان

لـــن فـــذرة الإيمـــان هـــذه هـــي الـــتي تســـاوي أقـــل مـــن واحـــد في المائـــة، ولقـــد أع
أن هذه الذرة تبقيه مسلماً ولا يجوز لنا أن نلتفت إلى الاحتمالات  �المصطفى 

ــــيرة الأخــــرى أرأيــــتم إلى هــــذه الدلالــــة في هــــذا الحــــديث الــــذي اتفــــق عليــــه . الكث
  .الشيخان

كـان جالسـاً   �روى الشـيخان أيضـاً أن النـبي : تعالوا إلى هذا الـدليل الثـاني
فلــم نــدر مـــا :  أذنــه، يقــول راوي الحـــديثمــع أصــحابه إذ دخــل رجـــل فَسَــارهُ في

رافعاً صوته وإذا به يستشيره في قتل شخصٍ يـرى  �ساره حتى أجابه رسول االله 
بلـى : قـال) ألا يشـهد أن لا إلـه إلا االله؟: (�أنه غير مسلم، قـال لـه رسـول االله 

  ).فأولئك الذي منعني االله سبحانه وتعالى منهم: (ولا شهادة له، قال
تعـــالوا أيهـــا الإخـــوة إلى مزيـــدٍ مـــن الأدلـــة علـــى هـــذا المعـــنى الـــذي تتمثـــل فيـــه 

، أحاديـــث صـــحيحة كثـــيرة وصـــلت إلى الضـــمانات الثلاثـــة الـــتي حـــدثتكم عنهـــا
  :درجة التواتر المعنوي كلها تتضمن معنى واحداً 

  )من قال لا إله إلا االله مخلصاً ا دخل الجنة(
  )لجنةمن عاش لا يشرك باالله شيئاً دخل ا(
  )من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا االله دخل الجنة(

  .ت كما أقول لكم مبلغ التواتر المعنويغوأحاديث كثيرة أخرى بل
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لو كـان في المسـلمين : عباد االله. تعالوا إلى عملية تطبيقية مارسها رسول االله
كَفـرَ هـو عبـد من يستأهل أن يُكَفرَ لذنب ما، لـدليل مـا لكـان أولى النـاس بـأن يُ 

، ذاك الذي قـال بمـلء �رسول االله لاالله بن أبي بن سلول، ذاك الذي أمعن إيذاً 
مــا أرانــا وجلابيــب قــريش : مــن إحــدى الغــزوات �صــوته أثنــاء رجــوع رســول االله 

مــا أرُانــا وجلابيــب قــريش إلا   –أي رعــاع قــريش يقصــد رســول االله وأصــحابه  –
الله لئن رجعنا إلى المدينة ليُخْرجِن الأعزُ منها كما قال المثل سمنْ كلبك يأكلك وا

ــــه إلا االله وكــــان في ظــــاهره ملتزمــــاً بالإســــلام  ، ولكنــــه كــــان يشــــهد أن لا إل الأذل
  .ومبادئه وأركانه

إن فتحنــا بــاب التكفــير لســبب مــا فلــيس أولى في النــاس جميعــاً مــن عبــد االله 
وفي العلماء والمفتين  في القضاة، وإذا كان في الحكام و ابن أبي بن سلول أن يُكَفرَ 

بــأن يُكَفــرَ ولكنــه لم  �مــن يحــق لهــم أن يُكَفــرُوا فلــيس فــيهم أولى مــن رســول االله 
ــرْ عبــدَاالله بــن أبي بــن ســلول ولمــا مــات كــان رســول االله في مقدمــة مــن صــلى . يُكَف

  .عليه
وكــاد أن ينطــوي عهـد الصــحابة وجــاء  �عنــدما تــوفي رسـول االله : عبـاد االله

هد التابعين تنامت فرق إسـلامية شـاردة عـن مـنهج الإسـلام، تكـاثرت في كيـان ع
الدولـــة الإســـلامية كمـــا تتكـــاثر الثآليـــل علـــى الجســـد الســـوي مـــن أمثـــال المرجئـــة 

، هـل كَفـرَ المسـلمون أي فرقـة والجهمية والحشوية واسَدة والخـوارج ومـا إلى ذلـك
مواقــف بقايــا الصــحابة، إلى مواقــف  أصــغينا الســمع إلى. مــن هــذه الفــرق؟ ائيــاً 

ــــرَ  –الصــــالح  وهــــؤلاء هــــم الســــلف –التــــابعين  لم نســــمع قــــط أن فــــيهم مــــن كَف
خارجياً أو كَفرَ مرجئياً أو كَفرَ أياً من هذه الفئات أو الفرق التي شذتْ وشردت 
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ويـــذكرني هـــذا بالإمـــام أحمـــد الـــذي يـــزعم اليـــوم . عـــن صـــراط االله ســـبحانه وتعـــالى
أحمد بـن حنبـل هـو الـذي . المتطرفين أم يسيرون وراءه وأم يتبعون جه بعضُ 

أوذِيَ أشــد أنــواع الإيــذاء عــن طريــق المعتزلــة القــائلين بــأن القــرآن مخلــوق، لم يكــن  
كلام االله ثم وجد، أوذِيَ وحُـبِسَ وضُـرِبَ مـدة طويلـة في عهـد المـأمون، ثم إن االله 

جـاء بعـض أصـحابه يقولـون .  عهـد المتوكـلعز وجـل شـاء أن ترتفـع عنـه المحنـة في
ومــا يفيــدك أن : لــه يــا ســيدي ادع االله علــى ابــن أبي دُؤات رأس المعتزلــة، قــال لــه 

يعذب االله عز وجل يوم القيامة أخاً من أجلك، لا بل أدعـو االله سـبحانه وتعـالى 
  .له

هذا هو ج السلف، وهـذا هـو المبـدأ الـذي أرسـاه ربنـا في محكـم : عباد االله
  .في حياته �تبيانه وطبقه حبيبنا محمد 

تعــالوا الآن إلى هــذا الفجــور الــذي يــأبى بعــضٌ مــن النــاس إلا أن يركنــوا إليــه 
بــــدافع مــــن مــــاذا؟ لا واالله لا بــــدافع مــــن آيٍ في كتــــاب االله ولا بــــدافع مــــن كــــلام 
أوصى بـه رسـول االله ولكـن بـدافع مـن أحقـاد هيمنـت علـى مشـاعرهم وكيانـام، 

نفس أحدهم مشاعر الحقد، يبحث يمينـاً وشمـالاً عـن متـنفس فـلا يعثـر  تتنامى في
لـــذلك إلى علـــى ســـلاح التكفـــير، ســـلاح التكفـــير هـــو الـــذي يشـــفى غليلـــه، هـــو 
الذي يحقـق تنفسـاً عـن حقـده، ومـن هنـا يتركـون كـلام االله عـز وجـل وبياناتـه الـتي 

أحقــادهم، لخصــتها لكــم وراءهــم ظهريــاً ثم إــم يتبعــون بــدلاً عــن ذلــك مشــاعر 
  .مشاعر الضغائن التي يمن على كيانام

شـــــريعة االله تقـــــول إذا طافـــــت احتمـــــالات أكثـــــر مـــــن مائـــــة : أيهـــــا الإخـــــوة
بالإنســان دالــةً علــى كفــره بقــي احتمــال واحــد فــوق المائــة يــدل علــى أنــه لا يــزال 
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يوم القيامة من عذاب تلك هي الذرة التي ستنجيه : يقول �مسلماً، رسول االله 
  .)يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان( عز وجل، االله

نحن نتـداعى إلى الوئـام وهـذا مـا يأمرنـا بـه االله، نتـداعى إلى الحـب : عباد االله
وهـــذا مـــا يأمرنـــا بـــه كتـــاب االله، نتـــداعى إلى الوحـــدة وهـــذا مـــا نســـمعه ونقـــرأه في  

مر بـه كتـاب االله، هــذا كتـاب االله لكـن يـا عجبـاً لمـن يمسـك بالمعــاول ليهـدم مـا يـأ
  :هو الإشكال الذي نعيشه ورحم االله من قال

  إذا كنت تبنيه وآخر يهدم    متى يبلغ البنيان يوماً تمامه
 .أقول قولي هذا وأستغفر االله العظيم


